
أيَّـُهَا النَّاسُ اعبُدُوا ربََّكُمُ الَّذِي  ياَأَمَّا بعَدُ ، فـَ"
 "خَلَقَكُم وَالَّذِينَ مِن قبَلِكُم لَعَلَّكُم تَـتـَّقُونَ 

كَبِيرٍ مِن أبَنَائنَِا   عَدَدٍ  بعَدَ انقِطاَعِ وَ  ، عِبَادَ اللِ 
فِيمَا مَضَى  وَباَءِ البِسَبَبِ نِ الدِّراسةِ عَ وَبَـنَاتنَِا 

 ستَأنَفُ تُ وَ ذنِ الِل إِ دٍ بِ عدَ غَ بَ ، تَـعُودُ العَجَلَةُ 
في وَيغَدُو الجَمِيعُ إِلى مَدَارِسِهِم ، مَسِيرَةُ ال

 ليَُستَكمَلَ سَقيُ الغَرسِ ، سَعَادَةٍ وَبَهجَةٍ 
عَن قُربٍ  وِ يَستَمِرَّ الاعتِنَاءُ بِ لِ وَ الزَّرعِ ،  ةُ يَ نمِ تَ وَ 
 أُ ، تبَدَ الدِّراَسَةِ مَقَاعِدِ إِلى بعَِودَةِ الجَمِيعِ وَ  .
ن نَسأَلُ المَولى أَ ةٌ ، يدَ دِ جَ مِنَ العَطاَءِ ةٌ لَ رحَ مَ 

، مُعَلِّمِينَ وَطُلاَّباً  يعِ مِ ى الجَ لَ عَ  ةً كَ مُبارَ  ونَ كُ تَ 
 ةَ رَ اب ـَالمُثَ وَ  ادَ هَ لاجتِ اوَ  دَّ جِ الشِعَارىَُا وَأَن يَكُونَ 

،  وَالمُصَابَـرَةَ  وَوَقُودُىَا الِإخلاصَ وَالصَّبرَ ، 
تَـعَاوُنٍ في  ، تقَانَ وَالإِ  العَمَلَ وَ  لمَ عِ وَدِثاَرىَُا ال

الصَّلاحِ سَعيٍ في وَ ، عَلَى البِرِّ وَالتَّقوَى 
 .وَالِإصلاحِ 

 ادُ عدَ أَ يًا ، وَ اقِ بَ  الَ ا زَ مَ  اءُ بَ الوَ  انَ كَ   ن  إِ وَ  وُ نَّ إِ وَ 
فَاؤُلَ التـَّ  أَنَّ  لاَّ ، إِ  ومٍ يَ  لَّ كُ   ادُ زدَ تَ  وِ بِ  ينَ ابِ صَ المُ 

الحَالِ للِعَافِيَةِ بعَدَ البَلاءِ ،  بِزَوَالِوِ وَتَـغيَُّرِ 
 ةَ عَودَ بوِِ ستَقبِلُ يَجِبُ أَن تَكُونَ ىِيَ خَيرَ مَا نَ 
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أبَنَائنَِا وَبَـنَاتنَِا لِمَدَارِسِهِم ، فَـقَد مَرَّت بِهِم 
لِ مَا مَرَّ بِهِم وَبأََىلِيهِم سَنَتَانِ ىِيَ مِن أثَقَ 

ا مَ يهِ وا فِ كَانُ سَنَتَانِ  وَخَاصَّةً الأمَُّهَاتِ ، 
 ينَ وسِ حبُ ، مَ رَىِيني الَأجهِزَةِ  وتِ يُ ي الب ـُيدِ عِ قَ 
 ومِينَ مَحرُ ، إِلاَّ عَن بعُدٍ م يهِ مِ لِّ عَ مُ بِ  اءِ قَ اللِّ  نِ عَ 

مِن كَثِيرٍ مِمَّا يَـتـَعَلَّمُوُ الطَّالِبُ مِن غُدُوِّهِ إِلى 
يَكتَسِبُوُ وَ مَدرَسَتِوِ وَرَوَاحِوِ مِنهَا ، وَمَا يَستَفِيدُهُ 

مُخَالَطةَِ زمَُلائوِِ ، مِن وَ مِن لِقَاءِ مُعَلِّمِيوِ 
 عُ فِ نتَ ، يَ مَهَاراَتٍ عَمَلِيَّةٍ وَ عَادَاتٍ أَخلاقٍ وَ 

د أَصَابَ بَل لَقَ في حَيَاتوِِ ، ا نهَ مِ  يرٍ ثِ كَ بِ 

مِن حِرمَانوِِ مِن مَدرَسَتِوِ وَغَمٌّ بعَضَهُم ىَمٌّ 
 نَ الِل مِ ذُ بِ و عُ فَـن ـَوَفَقدِهِ مُعَلِّمِيوِ وَزمَُلاءَهُ ، 

الهَمِّ مِنَ جَهدِ البَلاءِ وَدَرَكِ الشَّقَاءِ ، و 
 . عَجزِ وَالكَسَلِ حَزَنِ وَالالوَ 

لِمَقَاعِدِ  بنَاؤُناَأَ  دُ و عُ أيَّـُهَا المُسلِمُونَ ، ي ـَ
راَسَةِ  عَظِيمَةٍ وَآلاءٍ جَسِيمَةٍ في نعَِمٍ وَنَحنُ  الدِّ

 وَأَمنٌ ، بدَانِ الأَ في  صِحَّةٌ حُرمَِ مِنهَا غَيرُناَ ، 
مَأوًى وَدِفءٌ وَغِذَاءٌ وكَِسَاءٌ ، وَ ،  في الَأوطاَنِ 

وَعَافِيَةٌ مِن كَثِيرٍ مِمَّا ابتُلِيَ  رزاَقِ الأَ في  وَفرَةٌ وَ 
 لا اللِ  ةَ وَإِن تَـعُدُّوا نعِمَ بوِِ مَن حَولنََا " 



، وَنَسألَوُُ  شُّكرُ الفَللوِ الحَمدُ وَ "  تُحصُوىَا
 –بِذَلِكَ المَزيِدَ مِنَ الفَضلِ ، وَىُوَ القَائِلُ 

م شَكَرتُ  : " وَإِذ  تأََذَّنَ ربَُّكُم لئَِن   -سُبحَانوَُ 
 لَأزيِدَنَّكُم "

، إِنَّوُ وَإِن كَانَ الوَباَءُ مَا زاَلَ أيَّـُهَا المُسلِمُونَ 
 –تَـعَالى  - اللِ مِن فَضلِ أَنَّ مَوجُودًا ، إِلاَّ 

تـَيَسُّرِ بِ زَّمَانِ ىَذَا الفي  سِ انَّ ى المَنَّ عَلَ  أَن  
ائِحِ و جَ الالَأوبئَِةِ وَ مَا يُصِيبـُهُم مِنَ لِ جِ عِلاال

الَّذِي يَزيِدُ الَأجسَادَ مَنَاعَةً ،  باِلتَّلقِيحِ النَّاجِعِ 
ةَ  وَحَصَانةًَ ، وَيَـهَبـُهَا بتَِوفِيقِ الِل القُدرةََ وَالقُوَّ

، وَىِيَ المَرَضِ قبَلَ نُـزُولِوِ  مُدَافَـعَةِ  عَلَى
وَلا وَإِن كَانَت لا تَمنَعُ مِن قَدَرِ الِل  بٌ اسبَ أَ 

  - قاَلَ  بفَِضلِوِ ، عُ فَ إِلاَّ أنَّـَهُا تنَ، تَـرُدُّ مُرَادَهُ 
 مَا أنَزَلَ الُل دَاءً " :  - صَلَّى الُل عَلَيوِ وَسَلَّمَ 

وَلا ريَبَ  . رَوَاهُ البُخَارِيُّ  " لَوُ دَوَاءً  لَ نزَ أَ  إِلاَّ 
صَلَّى اللُ  - قاَلَ ،  مِن قَدَرٍ  لا يغُني حَذَرٌ  وُ أنََّ 

، حفَظِ الَل يَحفَظ كَ اِ : "  - عَلَيوِ وَسَلَّمَ 
هُ تُجَاىَكَ  وَإِذَا سَألَتَ ، احفَظِ الَل تَجِد 

، وَإِذَا استـَعَنتَ فاَستَعِن  باِلِل ، فاَسأَلِ الَل 
وَاعلَم  أَنَّ الأمَُّةَ لَوِ اجتَمَعَت عَلَى أَن ينَفَعُوكَ 



بِشَيءٍ قَد كَتَبَوُ الُل لَكَ  ينَفَعُوكَ إِلاَّ  مبِشَيءٍ ل
لم  ن يَضُرُّوكَ بِشَيءٍ وَلَوِ اجتَمَعُوا عَلَى أَ ، 

، بِشَيءٍ قَد كَتَبَوُ الُل عَلَيكَ  يَضُرُّوكَ إِلاَّ 
 رَوَاهُ أَحمدُ  " الصُّحُفُ  فَّتِ جَ وَ  قلامُ رفُِعَتِ الأَ 
أيَّـُهَا  –. أَجَل وَصَحَّحَوُ الألَبَانيُّ  وَالتِّرمِذِيُّ 

،  مِن قَدَرٌ  لا يغُني حَذَرٌ إِنَّوُ  –المُسلِمُونَ 
نُ إِلاَّ مَا قَدَّرهَُ الُل وَأَراَدَهُ ، وَقَد خَرَجَ ولا يَكُو 

قَومٌ مِن دِياَرىِِم حَذَرَ المَوتِ فأََمَاتَـهُمُ الُل ، 
ألَم تَـرَ إِلى الَّذِينَ : "  -سُبحَانوَُ  –قاَلَ 

خَرَجُوا مِن دِياَرىِِم وَىُم ألُُوفٌ حَذَرَ المَوتِ 

يَاىُم إِنَّ الَل لَذُو فَـقَالَ لَهُمُ الُل مُوتُوا ثمَُّ أَح
فَضلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكثَـرَ النَّاسِ لا 

نَّ الَأخذَ باِلَأسبَابِ ا فإَِ مَعَ ىَذَ وَ  " يَشكُرُونَ 
، ا بٌ شَرعً و مَطلُ قلًا ، وَوَاجِبٌ عَ أَمرٌ ضَرُورِيٌّ 

لا يوُرِدَنَّ : "  - صَلَّى اللُ عَلَيوِ وَسَلَّمَ  - لَ اقَ 
نَّ غَيرَ أَ ،  مُتـَّفَقٌ عَلَيوِ  " مُمرِضٌ عَلَى مُصِح  

يَكُونَ أَن ،  ذَرِ حَ المَعَ التـَّوَقِّي وَ الوَاجِبَ 
وَأَلاَّ وَحدَهُ ، الاعتِمَادُ وَالتـَّوكَُّلُ عَلَى الِل 

فإَِنَّوُ المُتَكَفِّلُ  -سُبحَانوَُ  –بوِِ  ةُ لَ صِّ التنَقَطِعَ 
 – لُ ئِ قَاال خَلقِوِ ، وَىُوَ  بِجَمِيعِ حَاجَاتِ 



بُوُ  فَـهُوَ حَسيَـتـَوكََّل  عَلَى اللِ  وَمَن" : سُبحانوَُ 
 ءٍ ي لِكُلِّ شَ جَعَلَ اللُ   باَلُِ  أَمرهِِ قَدإِنَّ اللَ 
راً  امِ يَّ ن أَ ى مِ ضَ ا مَ يمَ فِ  اسُ النَّ  الَ ا زَ مَ وَ  " قَد 
 لُ امِ عَ ي ـُ، وَ  ونَ يئُ جِ يَ وَ  ونَ بُ ذىَ يَ  اءِ بَ ا الوَ ذَ ىَ 
لِينَ  عضًام بَ هُ عضُ بَ  وَيبَِيعُونَ وَيَشتـَرُونَ ، مُتـَوكَِّ

عَلَى الِل ، آخِذِينَ باِلَأسبَابِ وَالاحتِرَازاَتِ ، 
سَرِ الأُ فإَِنَّ عَلَى  –أيَّـُهَا الِإخوَةُ  –ىَذا  وَعَلَى

أَن طَّالبَِاتِ بِ وَالوَالطُّلاَّ لِيمِ التَّعوَرجَِالِ 
يَستَقبِلُوا العَودَةَ إِلى المَدَارِسِ وكََرَاسِيِّ العِلمِ 

وُجِّهُوا بوِِ مِن بِمَا  تِزَامِ الالبِهِمَّةٍ وَنَشَاطٍ ، مَعَ 

 عَودَةُ ال للِ بإِِذنِ اتَـتَحَقَّقُ بها ،  رَازيَِّةٍ تِ احأمُُورٍ 
هَا أيَّـُ  -وَل نَعلَم   ، مَقَاعِدِ الدِّراَسِيَّةِ إِلى ال نَةُ الآمِ 
التَّعلِيمِ  ةِ سَ في رِسَالَ رِ االمَدأنَّـَنَا وَ  –ءُ باالآ

ا ا أَن نزَرعََ في قُـلُوبِ أبَنَائنَِ ، فَـعَلَينَ شُركََاءُ 
في  برَ الصَّ وَ  وِ بِ لَ ى طَ لَ عَ  رصَ الحِ وَ حُبَّ العِلمِ 

الجَمِيعُ مَا عَمِلُوا  بشِرِ ل يُ وَ ،  وِ يلِ تَحصِ  يقِ رِ طَ 
الَل لا يُضِيعُ أَجرَ إِنَّ فَ حتَسَبُوا ؛ جتـَهَدُوا واوَا

 للُ صَلَّى ا -قاَلَ  قَدمَن أَحسَنَ عَمَلًا ، وَ 
يلَتَمِسُ  امَن سَلَكَ طَريِقً " :  - يوِ وَسَلَّمَ عَلَ 

، لى الجَنَّةِ إِ  ا لَوُ بوِِ طَريِقً للُ سَهَّلَ ا افِيوِ عِلمً 



 ونَ تلُ يَ  اللِ  وتِ يُ ب ـُ نمِ  يتٍ بَ  في ومٌ قَ  عَ مَ اجتَ  امَ وَ 
 مُ تهُ فَّ حَ  لاَّ إِ  مهُ ين ـَبَ  وُ ونَ سُ ارَ دَ تَ ي ـَوَ  اللِ  ابِ تَ كِ 
،  ةُ ينَ كِ السَّ  مُ يهِ لَ عَ  تلَ زَ ن ـَوَ ،  ةُ كَ لائِ المَ 
 هُ ندَ عِ  نيمَ فِ  اللُ  مُ ىُ رَ كَ ذَ وَ ،  ةُ حمَ الرَّ  مُ تهُ يَ شِ غَ وَ 
عَلَينَا     اللَّهُمَّ أَسبِ .  هُ يرُ غَ وَ  مٌ سلِ مُ  اهُ وَ رَ  "

وَأتَمَِّ  ،افِيَةَ عَ الثَوبَ  نَ يوَعَلَى جَمِيعِ المُسلِمِ 
،  دِّينِ مِ الإِلى يوَ الَأمنِ والِإيمانِ نَا نعِمَةَ عَلَي

  .وَأَقُولُ ىَذَا القَولَ وَأَستَغفِرُ الَل ..
 

وَأَطِيعُوهُ وَلا  –تَـعَالى  –أَمَّا بعَدُ ، فاَتّـَقُوا الَل 
وَمَن يَـتَّقِ  تعَصُوهُ ، وَاشكُرُوهُ وَلا تَكفُرُوهُ "

وَمَن يَـتَّقِ الَل يَجعَل   " "الَل يَجعَل  لوَُ مَخرَجًا 
وَمَن يَـتَّقِ الَل يُكَفِّر  عَنوُ  " "لَوُ مِن أَمرهِِ يُسرًا 

 "سَيِّئَاتوِِ وَيعُظِم  لَوُ أَجرًا 
،  العِلمِ فَريِضَةٌ  طلََبٌ  ، أيَّـُهَا المُسلِمُونَ 

،  شِفَاءٌ لِلقُلُوبِ المَريِضَةِ  الاستِكثاَرُ مِنوُ وَ 
، الَّذِي  مَا عَلَى العَبدِ مَعرفِةُُ دَينِوِ  وَأَىَمُّ 

، بِرَحمَةِ الِل  نَّةُ جَ ال لُ دخَ تُ بوِِ  وَالعَمَلِ  وِ مَعرفِتَِ بِ 
النَّارِ  دُخُولُ يَكُونُ  وِ بوِِ وَإِضَاعَتِ  الجَهلِ بِ وَ 



ندَهُ وَلا وَمَن لا عِلمَ عِ هَا ، أَعَاذَناَ الُل مِن ـَ
ىُوَ غَيرُ وَ ،  ، فَلا دِينَ لَوُ وَلا عَقلَ  عَمَلَ 

مَفقُودٍ  لا، وَ  يَاةِ حَ مَعدُودٍ مِنَ النَّاسِ في ال
فَعِ يَر : "  -سُبحَانوَُ  -، قاَلَ  فِيهِم إِذَا مَاتَ 

عِلمَ وَالَّذِينَ أُوتوُا ال كُمالُل الَّذِينَ آمَنُوا مِن
" قُل  ىَل  –سُبحَانوَُ  -قاَلَ وَ  " دَرجََاتٍ 

يَستَوِي الَّذِينَ يعَلَمُونَ وَالَّذِينَ لا يعَلَمُونَ إِنَّمَا 
ا هَ يّـُ أَ  – اللَ  قِ تَّ نَ ل  لا ف ـَأَ "  يَـتَذكََّرُ أُولُو الألَبَابِ 

ا نَ ائِ بنَ أَ  ورِ ضُ ى حُ لَ عَ  ص  حرِ نَ ل  وَ  – ونَ مُ سلِ المُ 
،  مهِ لائِ مَ زُ م وَ يهِ مِ لِّ عَ مُ  عَ م مَ هِ سِ ارِ دَ في مَ 

 ابَ سبَ الأَ  لِ بذُ نَ ل  ، وَ  ى اللِ لَ عَ  ل  كَّ وَ ت ـَنَ ل  وَ 
 كَ لِ ذَ  مُّ ىَ أَ م ، وَ هِ ينِ حصِ ى تَ لَ عَ  ص  حرِ نَ ل  وَ 

 اتِ ينَ حصِ التَّ م بِ هُ ن ـَصِّ حَ ن نُ أَ وَأنَفَعُوُ وَأَعظَمُوُ 
 مُ هِ ائِ دَ ى أَ لَ عَ  رصُ ا الحِ هَ مُّ ىَ أَ ، وَ  ةِ يَّ رعِ الشَّ 
م هُ لَ  اءُ عَ الدُّ ، وَ  جرِ الفَ  لاةَ صَ  ةً اصَّ خَ وَ  لاةَ الصَّ 
وَتَحفِيظُهُم  ةِ دَ ارِ الوَ  اتِ يذَ عوِ التَّ م بِ ىُ يذُ عوِ تَ وَ 

وَيُـرَدِّدُوىَا كُلَّمَا أَصبَحُوا ليِـَقُولُوىَا ؛ إِيَّاىَا 
دَخَلُوا وَ مَدَارِسَهُم غَدَوا إِلى وَأَمسَوا ، وكَُلَّمَا 

 : - صَلَّى الُل عَلَيوِ وَسَلَّمَ  -قاَلَ ، فُصُولَهُم 
"  مَن صَلَّى صَلاةَ الصُّبحِ فَـهُوَ في ذِمَّةِ اللِ " 



 –وَعَنِ ابنِ عَبَّاسٍ  الحَديِثَ رَوَاهُ مُسلِمٌ .
 -: كَانَ رَسُولُ الِل  قاَلَ  –رَضيَ الُل عَنهُمَا 

 نَ سَ حَ ال ذُ وِّ عَ ي ـُ - مَ لَّ صَلَّى الُل عَلَيوِ وَسَ 
، التَّامَّةِ أُعِيذكُُمَا بِكَلِمَاتِ الِل " :  نَ يسَ حُ وَال

 " وَمِن كُلِّ عَينٍ لامَّةٍ ، مِن كُلِّ شَيطاَنٍ وَىَامَّةٍ 
ا مَ هِ بِ  ذُ وِّ عَ إِنَّ أبَاَكُمَا كَانَ ي ـُ" :  وَيَـقُولُ 

 الَ قَ وَ  . رَوَاهُ ال بُخَارِيُّ  " إِسمَاعِيلَ وَإِسحَاقَ 
 بدٍ ن عَ ا مِ مَ : "  - مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ  -
 ةٍ يلَ لَ  لِّ كُ   اءِ سَ مَ وَ  ومٍ يَ  لِّ كُ   احِ بَ في صَ  ولُ قُ ي ـَ
في  يءٌ شَ  وِ اسمِ  عَ مَ  رُّ ضُ ي لا يَ ذِ الَّ  اللِ  سمِ ابِ 

 يمِ لِ العَ  يعِ مِ السَّ  وَ ىُ وَ  اءِ مَ لا في السَّ وَ  رضِ الأَ 
" رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ  يءٌ شَ  هُ رَّ ضُ لم يَ  اتٍ رَّ مَ  لاثَ ثَ 

 - الَ قَ وَ  وَابنُ مَاجَو  وَصَحَّحَوُ الألَبَانيُّ .
 لُ جُ الرَّ  جَ رَ خَ  اذَ إِ : "  - مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  اللُ  ىلَّ صَ 
 لا اللِ  ىلَ عَ  لتُ كَّ وَ ت ـَ اللِ  سمِ ابِ :  الَ قَ ف ـَ وِ يتِ بَ  نمِ 
:  ذٍ ئِ ينَ حِ  وُ لَ  الُ قَ ي ـُ ، اللِ بِ  لاَّ إِ  ةَ وَّ ق ـُ لاوَ  ولَ حَ 
 نوُ عَ  ىحَّ نَ ت ـَوَ ،  يتَ قِ وُ وَ  يتَ فِ كُ وَ  يتَ دِ ىُ 

 يفَ كَ :  رُ آخَ  انٌ يطَ شَ  وُ لَ  ولُ قُ ي ـَف ـَ،  انُ يطَ الشَّ 
 دَ اوُ و دَ بُ أَ  اهُ وَ رَ  " يَ قِ وُ وَ  يَ فِ كُ وَ  يَ دِ ىُ  لٍ جُ رَ بِ  كَ لَ 
خَولَةَ بنِتِ عَن وَ .  انيُّ لبَ الأَ  وُ حَ حَّ صَ وَ  هُ يرُ غَ وَ 



: سَمِعتُ  قاَلَت –رَضيَ الُل عنهَا  –حَكِيمٍ 
 يَـقُولُ  – صَلَّى الُل عَلَيوِ وَسَلَّمَ  -رَسُولَ الِل 

: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ الِل  فَـقَالَ  : " مَن نَـزَلَ مَنزلاً 
لم يَضُرَّهُ شَيءٌ ، التَّامَّاتِ مِن شَرِّ مَا خَلَقَ 

 . ذَلِك " رَوَاهُ مُسلمٌ  وِ لِ نزِ ن مَ مِ  لَ رحَ حَتَّى يَ 
 - بيَّ النَّ  نَّ أَ  -رَضِيَ الُل عَنوُ  – سٍ نَ ن أَ عَ وَ 
: "  ولُ قُ ي ـَ انَ كَ  - مَ لَّ سَ وَ  يوِ لَ عَ  ى اللُ لَّ صَ 
 ونِ نُ الجُ وَ  صِ رَ الب ـَ نَ مِ  كَ بِ  وذُ عُ ي أَ نِّ إِ  مَّ هُ اللَّ 
 " امِ سقَ الأَ  ئِ يِّ ن سَ مِ وَ  امِ ذَ الجُ وَ 


